

سورة السجدة

مكيَّة ،(
)  وهي ثلاثون أو تسع وعشرون آية . (
)
بسم الله الرحمن الرحيم 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ        ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ 
( ﭑ( على أنّها اسم السّورة (
) مبتدأ خبره ( تَنزِيلُ ( ،(
) وعلى تعديد الحرف ( تَنزِيلُ ( خبر لمحذوف .(
)  
أو مبتدأ خبره ( لاَ رَيْبَ فِيهِ ( أي : في كونه منزلاً . (
) 

أو خبره ( مِن رَّبّ العالمين ( وهو أوجه (
)؛ قولهم ( افتراه ( ، إنكارٌ لهذا . (
) و( مِن رَّبّكَ ( تقرير له. 

و ( أم ( منقطعة (
)، إنكارٌ وتعجيب من قولهم لظهور إعجازه. 

ونفي الرّيب مع إثباتهم ما هو أطمُّ(
) منه، وهو الافتراء ، أنّه لا ينبغي أن  يُرتاب فيه . 

افتراء المتعنّت ، أو لمن لم يتأمل فيه. (
) 

( ما أتاهم ( لم يبعث إلى قريش رسول قبل محمّد ( . (
) وقيام الحجّة عليهم بدليل العقل الموصل إلى المعرفة والتّوحيد. (
) 

التّرجي من الرّسول ( ، أو مستعار للإرادة . (
) 
ﭽ ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ 
أي : إذا جاوزتم رضا الله تعالى لم تجدوا ولياً ، أي : ناصِراً ،أو شفيعاً لكم . (
) 

أو الشفيع هو : الناصر، مجازاً . (
) والوليّ: من يتولّى مصالحكم ، أي : مالكم ناصر إنْ خذلكم. 

ﭽ ﮋ  ﮌ       ﮍ    ﮎ  ﮏ    ﮐ   ﮑ   ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ 
أي : يُنزل المأمورَ به مدبراً، ثمّ لا يُعملُ به ، ولا يَصْعد إليه المأمورُ الخالصُ؛ إلاّ في مدّةٍ متطاولةٍ، لقلّة المخلصين، بدلالة ﭽ ﯧ   ﯨ  ﯩ    ﭼ. (
)  
أو يُدبّر الأمر لكلّ يوم ، وهو ألف سنة . (
) 

( ثُمَّ يَعْرُجُ ( أي : يصير إليه، ويُكتبُ في صحف ملائكته ما يرتفع من ذلك الأمر، إلى آخر المدّة، ثمّ يُدبَّر ليوم آخر، هكذا إلى أن تقوم السّاعة . (
) 

أو ينُزّل الوحي مع جبريل ( من السّماء إلى الأرض وما بينهما خمسمائة سنة، فرجع بقبُول الوحي. 

أو ردّه صعوداً وهُبُوطاً/ في ألف سنة ؛ فقطع تلك المسافة لسرعته في يوم من أيامكم. (
) 

أو يدبر أمر الدّنيا إلى السّاعة ، ثمّ يعرج ويصير إليه ( فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ( وهو يوم القيامة . (
) 

وقرئ : ( يُعرج (  على المجهول . (
) و( تَعُدُّون ( بالتّاء ، والياء . (
) 
ﭽ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ      ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﭼ 
( أَحْسَنَ ( أي : حسَّن كلّ شيء ، بترتيبه على مقتضى الحكمة. (
)  

أو عَلِمَ كيف يَخلُقه(
) من قولهم : قيمة المرء ما يُحسِنُه . (
) 

وحقيقته يُحسِّنُ معرفتَه، ويُتقِنُها. 

وقرئ : ( خَلْقَهُ ( على البدل، (
) أي : أحسن خلْق كلّ شيء .(
) 
وخلقَه : على الوصف ، لشيء .(
)  
سميّت الذُريّةُ نسلاً ؛ لأنّها تَنْسلُ وتنفصل من صُلبه ؛ كسليل ونجل . (
) 

( سواه ( قوّمه. وأضافَ الرّوح إلى ذاته ؛ لأنّه لا يعلم كنهَه إلاّ هو. (
) 

ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ 
القائل: أبي بن خلف(
)، وأُسند إليهم جميعاً ؛ لرضاهم به. 
وقرئ : ( أئِنا (  و( إنا ضَلَلْنَا ( (
) اختلطنا بالتراب ، لا نُمَيَّز عنه ، أو غِبنا فيه بالدّفن . (
)
وَآبَ مُضِلُّوهُ... (
) 

وقرئ : بكسر اللاّم ، (
) وفتحِها من : ضلّ يضِل، ويضَلّ . 
و(صَلِلْنَا( (
)، من صلّ اللّحم : أنتن . (
) 

أو صِرنا من جنس الصَّلّة ، وهي: الأرض . (
) 

وانتصب ( أَئذَا ( بما يدلّ عليه ( إنّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ( وهو نُبعَث، أو يُجدَّدُ خَلقُنا . (
) 

ثمّ ضرب إلى ما هو أبلغ، أي: كفروا ، لا بالإنشاء وحده، بل بالوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت وما وراءه من الحساب وبالوصول إلى العاقبة، من يلقى ملك الموت، وما الحساب والجزاء، ولذلك خوطبوا بالتوفي، وبالرجوع. 

والتوفي : استيفاء الرّوح من: توفيت حقّي واستوفيته، أي: أخذته تاماً؛ كتعجّلَه واستعجله وتنقّصه واستنقصه . (
) 

مجاهد : جعلت الأرض له كالطسْت . (
)  
قتادة : يدعو الأرواح فتُجيبُه. (
) 
ﭽ ﭑ     ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ               ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ     ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ                 ﮁ  ﮂ  ﭼ 
( تَرَى (  خطاب لكلّ واحد (
) ، كقولهم: فلان لئيم ، إن أكرمتَه أهانك، لا تخاطب معيّناً. أو للرّسول ( .(
)
و(لو( للتمنّي له ، أي : ليتك ترى، فتشمَتَ ؛ لأنّه رأى تَجرّعه منهم الغُصَصَ .
 أو امتناعية ، وحذف جوابها ، وهو: لرأيت أمراً فظيعاً . (
) 

و(إذ( ظرف (ترى( ، و(لو( و(إذ( للمضي(
)؛ لأنّ المترقّب من الله؛ كالموجود. 
 أي : ( أَبْصَرْنَا ( صدقَ رُسُلَك . ( وسمعنا (  تصديقك لهم. (
) أو كنا عُمياً وصُمَّاً فأبصرنا وسمعنا . ( فارجعنا ( إلى الدّنيا. ( هُدَاهَا ( ما يهتدون به. 

النّسيان : خلاف التّذكر ، أي : أذهلكم الشهوات ، عن تذكّر العاقبة. 
 ( إِنَّا نسيناكم ( على المقابلة، أي : جازيناكم جزاء نسيانكم . (
) 

أو بمعنى التّرك ، أي : تركتم الفكر في العاقبة ، فتركناكم من الرّحمة. (
)  
وفي استئناف : ( إنّا نسيناكم ( تشديدٌ ، أي: ذوقوا ما أنتم فيه من الخزيّ؛ بسبب نسيان اللّقاء ، أي: العذاب المخلَّد؛ بسبب ما عملتم من الكبائر. (
) 

ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ   ﮪ  ﮫ            ﮬ  ﮭ  ﭼ 
( إِذَا ذُكّرُواْ ( وُعِظوا: سجدوا تواضعاً ، وشكراً على نعمة الإسلام. 

( وَسَبَّحُواْ ( ونزّهوا الله عن القبائح، حامدين له. 

( وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ( لا يُصِّرون. (
) 
(  تتجافى ( تتنحّى. (
) 

( عَنِ المضاجع ( الفرش، ومواضع النّوم، داعين عابدين ربّهم؛ لخوفهم من سخطه ، وطمعهم في رحمته ، وهم المتهجدون . فسَّره الرّسول ( :" بقيام العبد من الليل". (
) 

كان أناس من أصحاب رسول الله ( يُصلّون صلاة العتمة لا ينامون عنها. (
) 

قرئ : ( أُخْفِىَ ( على المجهول . (
) وعلى البناء للفاعل، (
) وهو الله. 

و(أَخْفى(، و(نُخْفِي(، و(أَخفيتُ((
) للمتكلّم، وهو الله. 

و ( من قرّة ( (
) و ( قُرَّاتِ ( .(
)  

و (ما): بمعنى الّذي ، أو أيٍّ : بمعنى: لا تعلم نفسٌ لا مَلَكٌ ، ولا نبيّ ، أيُّ نوع من الثّواب ادخره الله. (
) 

 عن النبي ( : " يقولُ اللَّهُ : أعددتُ لعبادِي الصالحينَ ما لاَ عينُ رأتْ ...الحديث. (
)  

الحسن : أخفى القوم أعمالاً، فأخفى الله ما لا عين رأت. (
)  

ﭽ ﮮ  ﮯ         ﮰ  ﮱ     ﯓ        ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ            ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭼ 
أفرد ( كانَ ( وجمع ( لاَّ يَسْتَوُونَ ( للفظ : (من) ، ومعناه . (
)
 و ( جنات المأوى ( نوعٌ من الجنان . (
) 

ابن عباس -رضي الله عنهما- : تأوي إليها أرواحُ الشّهداء . (
)
 وقيل : هي عن يمين العرش . (
)
 وقرئ : ( جَنَّة ( .(
) 
النُزُل : عطاء النازل، ثمّ عمّ . (
)  
( فَمَأْوَاهُمُ ( مَلجأهم ، (
) أو يراد : فجنةُ مأواهم النّار(
) ، أي كـ ﭽ ﯤ   ﯥ  ﯦ    ﭼ.(
)  

( الأدنى ( عذاب الدّنيا من القتل، والأسر، والقحط سبع سنين. و( الأكبر ( عذاب الآخرة .
 ( يَرْجِعُونَ ( يتوبون عن الكفر . (
) 

أو لعلّهم يريدون الرّجوع ويَطلبونه ؛ كـ ﭽ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭼ (
) ؛ لقراءة ( يُرجعون ( على المجهول. (
)  

ومعنى ( لعلّ ( سبق. (
) 
 رُوي : أنّه شَجَرَ بين علي ( والوليد بن عقبة (
) يوم بدر كلامٌ ، فقال له الوليد : اسكت فإنك صبيّ . فقال عليّ ( : اسكت ، فإنك فاسقٌ ، فنزلت. (
)  

ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ   ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭼ 
و( ثُمَّ ( لاستبعاد الإعراض بعد التذكير بالآيات ، وإرشاد / إلى سواء السّبيل، نحو:

... يَرَى غَمَرَاتِ المَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا (
)
استبعد أن يزورها بعد رؤيتها ، والاطِّلاع على شدّتها . 

وإنّما لم يقل: (منه) ؛ ليستدلّ بتوعد الانتقام من المجرمين ، على أنّ للأظلم النصيبَ الأوفر منه ، ولو قال : (منه) لم يفده. 

ﭽ ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﭼ 
( الكتاب ( للجنس، أي : آتينا موسى الكتاب ولقّيناه؛ مثل ما لقَّيناك من الوحي ، فلا تكن من الشّاكين في أنّك لقّيتَ مثلَه. (
) 

ﭽ ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ    ﭼ إلى قوله : ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ(
)  ونحوُه: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ  . (
)  

وقيل : من لقائك موسى ( ليلة الإسراء . (
) أو يوم القيامة. أو من لقاء موسى الكتاب، أي : تلقِّيه بالرّضا والقَبُول . (
) 

وجعلنا المنزل على موسى . (
) 

( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ (  يدعون النّاس إلى ما في التوراة، كذلك نجعل من أمّتك أئمةً مثلَهم. 

 وقرئ : ( لِمَا ( (
) . 

وما : مصدرية ، أي : لصَبْرِهم على نصرة الدّين. (
) 

و ( لَمَّا ( بالتّشديد(
) ، وهو ظرف. (
) 

قيل : لم يُتعبَّد بالتوراة إلاّ بنو إسرائيل، دون ولد إسماعيل ( . (
)
( يَفْصِلُ ( يقضي. (
) 

ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ         ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﭼ 
( أَوَ لَمْ يَهْدِ ( عطف على منويّ من جنسه. ( لَهُمْ ( لأهل مكّة. 

قرئ : ( نهد ( بالنّون (
) ، وبالياء .(
)  

وفاعله ليس ( كَمْ ( بل مدلُولُه، وهو كثرة إهلاكنا. (
) 

أو هذا نحو: يَعصم لا إله إلا الله. (
) أو ضمير الله ؛ لقراءة النّون. (
) 

و ( القرون ( عاد، وثمود، ولوط ( يَمْشُونَ ( يمر أهل مكّة في متاجرهم على ديارهم وبلادهم . 

وقرئ : ( يُمَشُّوْن ( بالتّشديد . (
) 

ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ      ﮯ   ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﭼ 
( الجُرُز ( أرض جُرز، أي : قطع نباتها؛لعدم الماء . أو لأنّه رُعيَ وأُزيلَ . (
)  

ولا تقع على السِّباخ ؛ لقوله : ( فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً ( .(
) 

ابن عباس -رضي الله عنهما- : إنها أرض اليمن . (
) 

مجاهد : أبْيَنُ . (
) 

( بِهِ ( بالماء ( تَأْكُلُ ( من الزّرع ( أنعامُهم ( من عَصْفِه ( وَأَنفُسُهمْ (  من حبته . وقرئ : ( يأكل ( بالياء . (
) 

ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ    ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪ     ﯫ       ﯬ  ﯭ       ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﭼ 
الفتح : النصر . أو الفصل بالحكومة. (
)  

( متى هذا الفتح ( قالوه لمّا قال المؤمنون: سيُفتح لنا على المشركين، أو: يُفتح بيننا وبينهم ، على المعنيين في الفتح. (
) 

( يَوْمَ الفتح ( القيامةُ.(
) أو يومُ بدر .(
) أو يومُ فتح مكّة .(
) 

وإنّما طابقه الجوابُ؛ لأنّهم إنّما سألوا عن وقت الفتح؛ استعجالاً للعذاب استهزاء، فقيل: لا تستعجلوا؛ فكأنّي بكم وقد آمنتم فلم ينفعْكم، واستَنْظَرْتم(
)  فلم تنظروا . 

وإن فُسِّر بفتح مكّة، أو ببدر؛ فإنّما صحّ مع أنّ الإيمان نَفَعَ الطُّلقاء يوم فتح مكة ، وناساً يومَ بدر؛ لأنّ المراد منع المقتولين إيمانُهم حالَ القتل ، كفرعون إذ أدركه الغرق. 

(انتظر) : النّصرة عليهم فإنّهم ينتظرونها أيضاً عليكم. 

 وقرئ : بفتح الظاء . (
) أي : هم هالكون، أحقّاء بأن يُنتظر هلاكهم . أو فانتظر ذلك؛ فإن الملائكة في السماء ينتظرونه .
ب/ل256





أ/ل257








(�) عند أكثر المفسرين ، ولا يصح استثناء أيُّ آية منها .


 ينظر : الإتقان (1/51) ، والتحرير والتنوير (21/204) .


(�) عشرون وتسع آيات في البصري ، وثلاثون آية في عدد الباقين . 


اختلافها آيتان ( ﭑ  ( عدها الكوفي ولم يعدها الباقون ، (لفي خلق جديد (لم يعدها الكوفي والبصري وعدها الباقون . 


ينظر : البيان في عد آي القرآن (ص207) ، ونفائس البيان (ص72) .  


(�) لم يأت في اسمها ( ﭑ  ( هكذا ، وإنما الصحيح ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ( :


 فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ ( قال : كان النبي (  (يَقْرَأُ في الْجُمُعَةِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ (الم تَنْزِيلُ ( و ( هل أتى على الْإِنْسَانِ ( ) كتاب : سجود القرآن ، باب : سجدة تنزيل السجدة (1/363) (1018) .


وأخرج الترمذي في سننه عن جابر ( : أَنَّ النبي ( كان لَا يَنَامُ حتى يَقْرَأَ (الم تَنْزِيلُ (، و( َتَبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ ( . كتاب : ثواب القرآن عن رسول الله ( ، باب : ما جاء في سورة الملك (5/165) (2892) . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (585) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/203) .


(�) تقديره : الذي نتلو تنزيل الكتاب . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/203) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/291) ، ومشكل إعراب القرآن (2/186) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/203) ، وإعراب القرآن للنحاس (3/291) ، ومشكل إعراب القرآن (2/186) .


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن (2/186) .


(�) قال الزمخشري : ( ويشهد لوجاهته قوله : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ( ؛ لأنّ قولهم : هذا مفترى ، إنكار لأن يكون من رب العالمين ) . الكشاف (3/513) .


(�) هي التي بمعنى : بل والهمزة ، أي : بل أيقولون افتراه . ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/203) ، والجنى الداني (ص34) . 


(�) في هامش الأصل : من قولهم : طَمَّ الأمرُ إذا علا وغَلب .


(�) (افتراه( قالوه تعنتاً ، أو من غير تأمل تقليداً لما سمعوه من الناس . الكشاف (3/514) .


(�) كما دلت عليه الآية ، وكما في قوله تعالى : ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ              ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ سبأ: ٤٤ ، وقوله تعالى : ﭽ ﭽ  ﭾ    ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ يس: ٦ .


(�) هذا القول لا يصح ، بل الحجة لا تقوم على أحد إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، قال تعالى : ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﭼ النساء: ١٦٥ ، وقال تعالى : ﭽ ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ            ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ          ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ       ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ               ﯾ  ﯿ   ﭼ الأنعام: ١٥٥ – ١٥٧.


وأما أهل الفترة فقد اختلف العلماء فيهم على قولين مشهورين ، فمنهم من قال : أنهم معذورون ، ومنهم من قال : أنهم غير معذورين . ولكلٍ دليله . وكلا القولين قوي ، ويصعب الترجيح بينهما ، مما جعل بعض العلماء يجمع بين القولين ، ووجه الجمع الذي ذكروه :


أن أهل الفترة معذورون بالفترة في الدنيا ، وأن الله يمتحنهم يوم القيامة بنار يأمرهم باقتحامها ، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا ، ومن امتنع عذب بالنار ، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا ؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل .


ينظر : مجموع الفتاوى (17/308 ، 309) ، وتفسير ابن كثير (3/30 ، 31) ، والمسائل الاعتزالية (2/800) .


وممن اختار طريقة الجمع الإمام الشنقيطي وقال : ( وإنما قلنا : إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين : 


الأول : أن هذا ثبت عن رسول الله (، وثبوته عنه نص في محل النزاع . فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك ....


 الأمر الثاني : أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان ، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان ، ويتفق بذلك جميع الأدلة ، والعلم عند الله تعالى ) .أضواء البيان (3/73 ، 75) .  


(�) لإرادة اهتدائهم والحرص على حصوله . ينظر : التحرير والتنوير (21/206) ، وعليه تدل عبارة الطبري في تفسيره حيث قال : ( ليتبينوا سبيل الحق ، فيعرفوه ويؤمنوا به ) (21/90) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/90) .


(�) لأن الشفيع ينصر المشفوع له ، كقوله تعالى : ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭼ البقرة: ١٠٧ .


(�) سورة السجدة : (9) .


(�) أي : أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ، ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد ، وقدر ذلك ألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا ؛ لأن ما بين الأرض إلى السماء خمسمائة عام ، وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك ، فذلك ألف سنة . وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك واختاره الطبري ؛ لأنه أظهر المعاني ، وأشبهها بظاهر التنزيل . ينظر : تفسير الطبري (21/91) .  


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/91) عن ابن عباس رضي الله عنهما .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/91) عن مجاهد .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/92) عن ابن زيد .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن أبي عبلة . ينظر : البحر المحيط (7/193) . 


(�) (يَعُدُّون( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها السلمي وابن وثاب والأعمش والحسن .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص174) ، والبحر المحيط (7/193) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/94) عن مجاهد وقتادة .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/94) عن مجاهد .


(�) منسوبٌ إلى علي ( . ينظر : إعجاز القرآن (ص68) ، والمخصص (1/37) ، ومجمع الأمثال (2/455) .


(�) وهي قراءة متواترة ، قرأ بها أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص218) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/204) ، والكشف عن وجوه القراءآت السبع  (2/191) .


(�) أي : كل شيء خلقه فقد أحسنه . الكشاف (3/515) .


(�) في هامش الأصل : السَّليلُ : الولد ، والسُلالة : النطفة أو الطين ، يُسَلُّ من بين الأصابع سَلَّاً ، من قولهم : سَلَلتُ السيف أسُلُّه سَلّاً .


والنجل : الولد ، من قولهم : نجَلتُ أي : اسْتخرجتُ ، والنجل : الذي يخرجُ من الأرض من الماء . 


(�) ينظر : التحرير والتنوير (21/210) .


(�) ينظر : النكت والعيون (4/357) ، ولم أجد له مستنداً صحيحاً . فتكون الآية عامة والقائلون : هم المشركون بالله ، المكذِّبون بالبعث. ينظر : تفسير الطبري (21/96) ، والمحرر الوجيز (4/360) .


(�) قرأ نافع والكسائي ويعقوب (أَئِذا ... إنَّا( ، وقرأ ابن عامر وأبو جعفر (إذا ... أَئِنَّا( ، وقرأ الباقون (أَئِذا ... أَئِنَّا( . ينظر : المبسوط (ص148) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/331) .


(�)         فآبَ مُضلِوهُ بعين جليَّةٍ ...  وغُودِرَ بالجوْلانِ حَزْمٌ ونائلُ  


للنابغة الذبياني يرثي النعمان بن الحارث . ينظر : ديوانه (ص66) .


 والإياب : الرجوع . والإضلال : الدفن والتغييب . والجولان : جبل بالشام .


(�) (ضَلِلْنا( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها علي ( والحسن . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص175) . 


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها علي وابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص والحسن . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص175) ، والمحتسب (2/173) .  


(�) ينظر : المحتسب (2/174) . وقالوا : أن المعروف (صَلَلْنا( بفتح اللام ، لا بكسرها ، أنتنَّا ، وصَلَّ اللحم : أنتن وتغيَّر . ينظر : معاني القرآن للفراء (2/331) ، ومعاني القرآن للنحاس (5/302) .


(�) (صُلِلْنا( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها الحسن . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص175 ، 176) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/204) ، والدر المصون (9/83) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/205) .


(�) ينظر : تفسير مجاهد (2/510) ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره (21/98) . 


(�) الذي وجدته عن قتادة هو قوله : ملك الموت يتوفاكم ، ومعه أعوان من الملائكة . وقد أخرجه عنه الطبري في تفسيره (21/97) . وأما الذي ذكره المؤلف فلا ينسب لقتادة ، وإنما هو قولٌ حكاه الثعلبي في تفسيره (7/329) ، بقوله : (قيل) وتابعه الزمخشري في الكشاف (3/516) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/206) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/98) .


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (3/294) ، والمحرر الوجيز (4/361) .


(�) لأن (لو) تصرف المضارع للمضيِّ . وإنما جيءَ هنا ماضياً لتحقيق وقوعه . ينظر : الجنى الداني (ص30) ، والدر المصون (9/86) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/98) .


(�) عبارة ابن عطية في تفسيره تدل على هذه المقابلة إذ قال : (نترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا فلم يقع منكم استعداد له ولا تأهب ) (5/90) . 


(�) عبارة الطبري في تفسيره تدل على معنى الترك إذ قال : ( تركناكم اليوم في النار ). (21/99) .


(�) القول بالتخليد في النار بسبب الكبائر هو قول المعتزلة .


ومذهب أهل السنة والجماعة : أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يخلدون في النار ، بل دلَّت الأدلة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وأقل من ذلك ، وأنه لا يبقى في النار من الموحدين أحد ، وذلك برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين .


ينظر : الانتصار للعمراني (3/666) ، والتمييز للسَّكُوني (3/42) ، ومجموع الفتاوى (1/116) ، والانتصاف لابن المنيِّر (3/495) .


(�) كما يفعل من يصر مستكبراً كأن لم يسمعها . الكشاف (3/518) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/99) .


(�) عن مُعَاذِ بن جَبَلٍ قال : كنت مع النبي ( في سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا منه وَنَحْنُ نَسِيرُ فقلت : يا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي من النَّارِ . قال : (لقد سَأَلْتَنِي عن عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ على من يَسَّرَهُ الله عليه تَعْبُدُ اللَّهَ ولا تُشْرِكْ بِهِ شيئا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قال ألا أَدُلُّكَ على أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كما يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ من جَوْفِ اللَّيْلِ قال ثُمَّ تَلَا ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعِ ( حتى بَلَغَ ( يَعْمَلُونَ ( ... الحديث . 


أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب : الإيمان عن رسول الله ( ، باب : ما جاء في حرمة الصلاة . (5/11) (2616) وقال : (هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب : الفتن ، باب : كف اللسان في الفتنة (2/1314) (3973) . قال الحاكم في المستدرك : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) (2/447) (3548) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2/138) (413) .


(�) عن أَنَسِ بن مَالِكٍ أَنَّ هذه الْآيَةَ ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعِ ( نَزَلَتْ في انْتِظَارِ هذه الصَّلَاةِ التي تُدْعَى الْعَتَمَةَ . 


أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله ( ، باب : ومن سورة السجدة (5/346) (3196) ، والطبري في تفسيره (21/101) . قال ابن كثير في تفسيره : (رواه ابن جرير بإسناد جيد) (3/460) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (ص722) ، وفي إرواء الغليل (2/222) (469) .


والآية – والله أعلم – عامة تشمل من صلى بين المغرب والعشاء ، أو انتظر العشاء الآخرة ، -لا سيما والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أصحاب حرث ومواشي فيتعبون بالنهار ثم ينتظرون صلاة العشاءين مع رسول الله ( - ، أو قام أيُّ ساعة من الليل . 


(�) قرأ بها العشرة ، عدا حمزة ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص218) .


(�) (أُخْفِيْ( قرأ بها حمزة ويعقوب . ينظر : المبسوط (ص218) .


(�) وكلها قراءات شاذة ، قرأ بالأولى محمد بن كعب القرظي ، وبالثانية ابن مسعود ، وبالثالثة الأعمش . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص176) ، والبحر المحيط (7/197) .


(�) قراءة العشرة . ينظر : البحر المحيط (7/197) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود ( . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص176) ، والمحتسب (2/174) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/332) ، والدر المصون (9/87) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : بدء الخلق ، باب : ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، (3/1185)(3072) .


(�) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون (4/364) . 


(�) قال الزجاج : (مَنْ) لفظها لفظ الواحد ، وهي تدل على الواحد وعلى الجماعة فجاء (لا يستوون  (على معنى : لا يستوي المؤمنون والكافرون ، ويجوز أن يكون (لا يستوون( للاثنين ؛ لأن معنى الاثنين جماعة  . 


ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/208) ، وتفسير الطبري (21/107) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/107) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (27/55) من طريق محمد بن سعد بالإسناد المعنعن . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (27/55) من طريق محمد بن سعد بالإسناد المعنعن .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها طلحة بن مصرف . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص176) .


(�) أي : صار عاماً فيما يُعدّ للضيف . ينظر : البحر المحيط (7/198) . 


(�) أي : منزلهم . ينظر : الكشاف (3/520) .


(�) المراد : أن النار لهم ، مكان جنة المأوى للمؤمنين . ينظر : الكشاف (3/520) . قال : أبو حيان : ( وهذا فيه بعد . وإنما يذهب إلى مثل ( فَبَشّرْهُم ( إذا كان مصرحاً به فيقول : قام مقام التبشير العذاب ، وكذلك قام مقام التحية ضرب وجيع . أما أن تضمر شيئاً لكلام مستغنى عنه جار على أحسن وجوه الفصاحة حتى يحمل الكلام على إضمار ، فليس بجيد ) . البحر المحيط  (7/198) .


(�) سورة آل عمران : (21) .


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/110) .


(�) سورة المائدة : (6) . قال الزمخشري : ( وسميت إرادة الرجوع رجوعاً ، كما سميت إرادة القيام قياماً ) . الكشاف (3/520) .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/108) ، والبحر المحيط (7/198) .


(�) الصحيح أن (لعل) هنا على بابها من التعليل ، وأن الله فعل بهم ذلك إرادة أن يتوبوا ويرجعوا ، وهذا من باب الإرادة الدينية الشرعية . ينظر : المسائل الاعتزالية (2/809) .


(�) هو : الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، أبو وهب الأموي القرشي . من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم . وهو أخو عثمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح مكة ، وبعثه النبي ( على صدقات بني المصطلق ، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص . مات بالرقة سنة (61هـ) .


 ينظر : سير أعلام النبلاء (3/412) ، والإصابة (6/314) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/107) عن ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار مرسلاً ، وفيه مجاهيل . 


وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص367) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (63/235) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري،صدوق سيء الحفظ جداً . ينظر : تقريب التهذيب (ص493) . 


والوليد بن عقبة لم يكن يوم بدر رجلاً ، فقد ثبت أنه كان صبياً عند فتح مكة . ينظر : العواصم من القواصم (ص92 ، 93) ، والكافي الشاف (3/499) .


وعليه فلا يصح سبب النزول المذكور ، والآية عامة في كل مؤمن وفاسق . والمراد بالفاسق هنا : الكافر لا المؤمن العاصي – والله تعالى أعلم - .


(�)        لا يَكْشِفُ الغَمَّاءَ إلاَّ ابْنُ حُرَّةٍ ...  يَرَى غَمَرَاتِ المَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا  


لجعفر بن عبلة الحارثي .  ينظر : الحماسة البصرية (1/46) . 


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/112) .


(�) سورة يونس : (94) .


(�) سورة النمل : (6) .


(�) عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي ( قال : ( رأيت لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا ، كَأَنَّهُ من رِجَالِ شَنُوءَةَ...) الحديث . أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب : بدء الخلق ، باب : إذا قال أحدكم آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ، (3/1182) (3067) .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/334) عن السدي .


(�) كما يحتمل عود الضمير على موسى ( . ينظر : تفسير الطبري (21/112) ، و المحرر الوجيز (4/364) ، والبحر المحيط (7/199) .


(�) قراءة حمزة والكسائي ورويس عن يعقوب ، بكسر اللام وتخفيف الميم . ينظر : المبسوط (ص218) .


(�) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/192) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/209) .


(�) قراءة العشرة ، عدا حمزة والكسائي ورويس . ينظر : المبسوط (ص218) .


(�) ينظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/192) ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/209) .


(�) ينظر : البحر المحيط (7/200) ، وروح المعاني (21/138) . 


(�) ينظر : تفسير الطبري (21/113) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها علي وابن عباس رضي الله عنهما والسلمي . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص176) .


(�) قراءة العشرة المتواترة . ينظر : البحر المحيط (6/267) .


(�) لأنه لا يعمل ما قبل (كم) في (كم) ، فلا يجوز في قول : كم رجل جاءني ، وأنت مخبر ، أن تقول : جاءني كم رجل .


فتكون (كم) في موضع نصب بـ(أهلكنا( ، وفاعل (يهد( ما دل عليه المعنى .ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/210 ، 211) .


(�) قال الزمخشري : ( أو هذا الكلام كما هو بمضمونه ومعناه ، كقولك : يعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال ) . الكشاف (3/523) .


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/211) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن السميفع وعيسى . ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص176) ، والمحتسب (2/175) .


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء (2/333) ، و معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/211) .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/110) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/115) .


(�) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (3/110) ، والطبري في تفسيره (21/115) . وأبين : موضع في جنوب اليمن . ينظر : معجم البلدان (1/86) .


(�) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها أبو حيوة . ينظر : الشاذة (ص176) ، والبحر المحيط (7/200) .


(�) الفتح : الحكم . ينظر : تفسير الطبري (21/116) . وهو قول الجمهور . ينظر : البحر المحيط (7/200) .


(�) أخرج الطبري في تفسيره (21/116) عن قتادة قوله : ( قال أصحاب نبي الله ( : إن لنا يوماً أوشَك أن نستريح فيه ، وننعَمَ فيه.فقال المشركون : (متى هذا الفتح إن كنتم صادقين( .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/116) عن مجاهد .


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/335) عن السدي . 


(�) حكاه الثعلبي في تفسيره (7/335) عن الكلبي .


وأصح الأقوال الثلاثة – والله أعلم – قول مجاهد ، وبه قال قتادة ؛ لأن الرسول ( قَبِل إسلام الطلقاء ، ولو كان المراد فتح مكة لما قَبِلَ إسلامَهم لقوله تعالى : ( ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪ     ﯫ       ﯬ  ﯭ       ( فالمراد الفتح الذي هو القضاء والفصل . ينظر : تفسير الطبري (21/116) ، وتفسير ابن كثير (3/465) .


(�) في هامش الأصل : أي : استمهلتم .


(�) (منتظَرون( وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن السميفع .


 ينظر : الشاذة لابن خالويه (ص176) ، والمحتسب (2/175) .
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